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بْرِ وَالصَّلاَةِ   یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتعَِینوُا باِلصَّ  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

بْرِ وَالصَّلاَةِ  - 02الدرس :  - خطاب الله للمؤمنین    یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتعَِینوُا باِلصَّ

2008 -09-07  

من ظلمات الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، أخرجنا  

  الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  مخاطبة الله عز وجل الناس بأصول الدین:

أیھا الأخوة، الله سبحانھ وتعالى خاطب المؤمنین بمئات الآیات یا أیھا الذین آمنوا، ولم یخاطب الكفار    

  إلا بآیة واحدة یوم القیامة:

  ) ﴾7یُّھَا الَّذِینَ كَفرَُوا لاَ تعَْتذَِرُوا الْیوَْمَ (﴿ یاَ أَ 

  ( سورة التحریم)

  جرت عادة القرآن الكریم أنھ یخاطب الناس بأصول الدین، الدلیل: 

  ) ﴾21﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ (

  ( سورة البقرة)

ین آمنوا، یعني یا من آمنتم بي موجوداً وواحداً العبادة أصل، ویخاطب المؤمنین بفروع الدین یا أیھا الذ 

وكاملاً، یا من آمنتم بأسمائي الحسنى وصفاتي الفضلى، یا من آمنتم بكمالي، برحمتي، بعدلي، بقدرتي، 

  بعلمي، یا من آمنتم افعل كذا ولا تفعل كذا:

  ) ﴾6﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا (

  )6(سورة التحریم: الآیة

  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ ّ�َ حَقَّ تقُاَتھِِ ﴾

  ) 102( سورة آل عمران الآیة: 

ھذه السلسلة الجدیدة اخترت لكم فیھا من بین مئات الآیات التي تتصدر بقولھ تعالى یا أیھا الذین آمنوا  

  لھ تعالى یا أیھا الذین آمنوا.ثلاثین حلقة إن شاء الله تبدأ بقو
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  الدین: الصبر أساس

  أیھا الأخوة، الآیة الأولى:   

ابرِِینَ( َ مَعَ الصَّ لاَةِ إنَِّ �َّ بْرِ وَالصَّ   ) ﴾153﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتعَِینوُا بِالصَّ

  ( سورة البقرة )

فیك الشھوات، وبإمكان كل واحد منا أن یتحرك بھذه الشھوات الحقیقة أصل الدین ھو صبر، أودع الله  

مئة وثمانین درجة، المرأة ملیون علاقة محرمة وھناك علاقة واحدة حلال الزواج، المال ملیون طریق 

الله فینا جعل لھا قناة نظیفة  للكسب غیر المشروع وھناك طرق للكسب المشروع، أیة شھوة أودعھا 

صبر ؟ أن تأتي حركتك وفق منھج الله، یعني الإنسان أحیاناً یظلم فیقھر، أحیاناً تسري خلالھا فما ھو ال

    یقویھ الله عز وجل فینتقم، الصبر إذا أردت أن تأخذ حقك دون زیادة:

) ِ    ) ﴾40﴿ وَجَزَاءُ سَیئِّةٍَ سَیئِّةٌَ مِثلْھَُا فمََنْ عَفَا وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ �َّ

  )( سورة الشورى 

الدین كلھ أساسھ الصبر، الصبر أن تتحرك وفق شھواتك في المجال الذي سمح الله بھ، فلذلك قال  

  تعالى:

بْرِ (   ) ﴾153﴿ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتعَِینوُا باِلصَّ

  ( سورة البقرة )

    دار كدح:أنت في دار عمل، أنت في دار ابتلاء، أنت في دار دنیا، أنت في دار إعداد، أنت في  

نسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إِلىَ رَبكَِّ كَدْحًا فمَُلاَقیِھِ ﴾    ﴿ یاَ أیَُّھَا الإِْ

  ( سورة الانشقاق )

  الصبر أن تتحرك وفق شھواتك في المجال الذي سمح الله بھ وأن تفھم على الله حكمتھ:

ھ من إرسالك إلى الدنیا كي حینما یأتي الصبر كأحد أسباب النجاح معنى ذلك أنك تفھم على الله حكمت 

تتعرف إلى الله، وكي تصبر على طاعتھ، الفراش أكثر جذباً للإنسان من أن یستیقظ لیصلي، أودع الله 

فیك طبعاً وكلفك تكلیفاً ولحكمة بالغة بالغة بالغة الطبع یتناقض مع التكلیف، الطبع یدعوك أن تنام فراش 

ً فتابعت النوم، ولم تعبأ وثیر، ونمت في ساعة متأخرة، وتحتاج إلى س اعات طویلة كي تستیقظ نشیطا

بصلاة الفجر وأمرك أن تصلي الفجر في وقتھ، فالطبع ھو النوم والأمر التكلیفي ھو الاستیقاظ، یعني 

الإنسان طبعھ أن یأخذ المال والتكلیف أن ینفقھ، طبعھ أن یملأ عینھ من محاسن المرأة والتكلیف أن 

  صبر:یغض البصر، الدین كلھ 
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بْرِ (   ) ﴾153﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتعَِینوُا باِلصَّ

  ( سورة البقرة )

   فالصبر أن تفعل شیئاً مكروھاً، حفتّ الجنة بالمكاره وحفتّ النار بالشھوات: 

   (( ألاََ إنَِّ عَمَلَ الْجَنَّةِ حَزْنٌ برَِبْوَةٍ، ثلاََثاً، ألاََ إنَِّ عَمَلَ النَّارِ سَھْلٌ بِسَھْوَةٍ ))

  [ أحمد عن ابن عباس ]

استرخِ، كُلْ ما تشاء، أطلق بصرك فیمن تشاء، تكلم ما تشاء، لا تعبأ بشيء، لا تؤدي أي واجب،  

    عبادي ھذه جھنم:

   (( ألاََ إنَِّ عَمَلَ الْجَنَّةِ حَزْنٌ برَِبْوَةٍ، ثلاََثاً، ألاََ إنَِّ عَمَلَ النَّارِ سَھْلٌ بِسَھْوَةٍ ))

  [ أحمد عن ابن عباس ]

لذلك الناس حینما یبتعدون عن الله یستمرؤون الشھوات، والنزوات، والانحرافات، والانغماس في  

    البعد عن الله عز وجل.الملذات، ھذا شيء واضح جداً في عصر 

  ما من شيء أحبّ إلى الله من شاب تائب یباھي بھ الملائكة:

  المؤمن سلاحھ الصبر:   

بْرِ (   ) ﴾153﴿ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتعَِینوُا باِلصَّ

  ( سورة البقرة )

  إلا أن الصبر: 

ابِرُونَ أجَْرَھُمْ بِغیَْرِ حِسَ    ) ﴾10ابٍ(﴿ إنَِّمَا یوَُفَّى الصَّ

  ( سورة الزمر)

إنسان أعطاك مبلغاً، ألف لا ملیون لا مئة ملیون لا ألف ملیون، كلھا أرقام محدودة، أما ھناك إنسان  

    یعمل لك شیك ویوقعھ لك یسمونھ شیك مفتوح ضع أي رقم، ھذا أعلى عطاء:

ابِرُونَ أجَْرَھُمْ بِغیَْرِ حِسَابٍ(    ) ﴾10﴿ إنَِّمَا یوَُفَّى الصَّ

  ( سورة الزمر)

ما من شيء أحبّ إلى الله من شاب تائب، ما من شيء أحبّ إلى الله من شاب تائب، إن الله عز وجل  

    یباھي بھ الملائكة، یقول:

   (( انظروا إلى عبدي، ترك شھوتھ من أجلي ))

  [ أخرجھ ابن السني الدیلمي في مسند الفردوس عن طلحة ]
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  تناقض التكلیف مع الطبع:

  الدین أساسھ الصبر:   

بْرِ (   ) ﴾153﴿ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتعَِینوُا باِلصَّ

  ( سورة البقرة )

الصبر على الطاعة، في غض بصر، في ضبط لسان، الإنسان یحب أن یخوض في فضائح الناس  

   التكلیف أن تستر، أن تصمت:

ِ وَالْیوَْمِ الآْ      خِرِ فلَْیقَلُْ خَیْرًا أوَْ لِیصَْمُتْ ))(( وَمَنْ كَانَ یؤُْمِنُ بِا�َّ

  [ متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

إذاً التكلیف یتناقض مع الطبع، ھذا التناقض ھو ثمن الجنة، لذلك حفتّ الجنة بالمكاره وحفتّ النار  

   بالشھوات، ومن أحبّ دنیاه أضر بآخرتھ، ومن أحبّ آخرتھ أضر بدنیاه.

   عز وجل و رضي بقضائھ و قدره:المؤمن من صدق الله

شيء آخر الصبر عن المعصیة، أیھا الأخوة الكرام، المعصیة محببة، المعصیة محسوسة والطاعة    

ثوابھا بعد الموت مؤجل، فالإنسان إذا عطّل فكره فھو أمام شيء محسوس، ھناك امرأة جمیلة، بیت 

  یقول لك:  تح كتاباً ھو القرآن جمیل، مركبة فارھة، كلھ محسوس والعطاء الأخروي تف

  ) ﴾4﴿ وَللآَْخَِرَةُ خَیْرٌ لكََ مِنَ الأْوُلىَ (

  ( سورة الضحى )

  من ھو المؤمن ؟ الذي صدق الله عز وجل، 

  ﴿ وَللآَْخَِرَةُ خَیْرٌ لكََ مِنَ الأْوُلىَ ﴾

المعصیة، صبر على وصبر عن والثالثة لیست سھلة وأن إذاً أن تصبر على الطاعة وأن تصبر عن   

تصبر على قضاء الله وقدره، یعني الله عز وجل ما سمح لك أن تنجب جعلك عقیماً، العقیم المؤمن راض 

عن الله یا رب لك الحمد ھذا اختیارك وأنا أقبل بھ، الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات الیقین، ھذا 

ده دخل محدود، ھذا علاقاتھ في عملھ لیست كما یتمنى، لا یوجد شخص عنده بعض الأمراض، ھذا عن

لیس عنده مشكلة، الآن أن تصبر على قضاء الله وقدره، صبر على الطاعة وصبر عن المعصیة وصبر 

  على قضاء الله وقدره المؤمن راض عن الله.

ھذا المرض لا تحتمل،  حدثني طبیب قال جاءنا مریض معھ ورم خبیث منتشر في أحشائھ قال لي: آلام 

والمرضى یصیحون بأعلى أصواتھم، قال لي: كلما دخل علیھ إنسان یقول لھ: اشھد أنني راض عن الله، 
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یا رب لك الحمد، قال لي عجیب، حینما یقرع الجرس یتھافت الأطباء على تلبیة طلبھ، قال أربعة خمسة 

الیة جداً، وكلما زاره إنسان یقول لھ: اشھد أني أیام توفي لكن غرفتھ بالتعبیر الدارج منورة، روحانیتھ ع

راض عن الله، یا رب لك الحمد، قال لي لحكمة بالغة بالغة ولأن الله عز وجل أراد أن یعطي ھذه 

المستشفى بأطبائھا وممرضیھا درساً لا ینسى جاء مریض بالمرض نفسھ بالغرفة نفسھا ما في نبي ما 

یاء، إذا قرع الجرس لا أحد یجیبھ، تدخل إلى غرفتھ في انقباض لا سبھ، یسب الذات الإلھیة، یسب الأنب

یحتمل، سوداویة، سبحانك یا رب المرض نفسھ، الألم نفسھ، شخص تلقى ھذا القضاء والقدر بالرضا و 

    شخص تلقاه بالسخط.

  الصلاة قرب من الله عز وجل علینا الاستعانة بھا و بالصبر:

و إلى أن تصبر على طاعتھ، وعن معصیتھ، وعلى قضائھ وقدره، ولكن لذلك أیھا الأخوة، أنت مدع   

  الآیة:

ابرِِینَ( َ مَعَ الصَّ لاَةِ إنَِّ �َّ بْرِ وَالصَّ   ) ﴾153﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتعَِینوُا بِالصَّ

  ( سورة البقرة )

ر ولكن بعد الدواء المر ھناك الصبر سلبي الصلاة إیجابیة، أنت لما تشرب دواء مراً یحتاج إلى صب 

طعام نفیس، ھذا الطعام النفیس یغریك أن تصبر، الصلاة عطاء، الصلاة قرب، الصلاة طمأنینة، الصلاة 

  حب، الصلاة ذكر، الصلاة طھارة، الصلاة مناجاة، الصلاة ذكر، الصلاة قرب من الله عز وجل:

ابرِِینَ(﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتعَِینوُا بِالصَّ  َ مَعَ الصَّ لاَةِ إنَِّ �َّ   ) ﴾153بْرِ وَالصَّ

  ( سورة البقرة )

   أن تمتنع وبعد الامتناع ھناك عطاء بالصبر والصلاة. 

  من كشف الحكمة في منع الله عز وجل عاد المنع عین العطاء:

دعیت إلى زیارة مریض یعني بعد أن التقیت بھ علمت أنھ أیھا الأخوة، والله كنت في حمص في سفر    

بھذه الحالة من سبع وعشرین سنة مشلول على الفراش لو حاولت أن ترفع معنویاتھ یرفع ھو معنویاتك، 

زاره عالم قال لھ إن شاء الله المصیر إلى الجنة، قال لھ أنا الآن في الجنة، أنا دھشت لھذا الصبر، لھذا 

عز وجل، قلت یا رب ما ھذا  لقرب من الله، بعد الساعة الثانیة عشرة یبدأ بمناجاة هللالتفاؤل، لھذا ا

ً وھو في أعلى حالاتھ مع الله، لذلك دقق ربما الدین ؟ إنسان طریح الفراش من سبعة وعشرین عاما

ناً أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عین العطاء، أحیا

تعاني ما تعاني ھذه المعاناة دفعتك إلى باب الله، أقبلت علیھ، رجوتھ، دعوتھ، استغفرتھ، تبت إلیھ، 

سعدت بقربھ، و ھناك إنسان كل حاجاتھ مؤمنة، بعید عن الله، بعید عن المناجاة، بعید عن الإقبال، بعید 
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ا بعدھا جفوة، وھذا الذي یعاني عن الحب، فھذا الذي یعیش في بحبوحة تفوق حدّ الخیال ھو في جفوة م

  ما یعاني في قرب ما بعده قرب.

ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك، الناس ألفوا أن یذموا سلبیات بلدھم، والله أیھا الأخوة كلما  

سافرت إلى بلد تذكرت خصائص ھذه البلدة الطیبة، والله نحن في رمضان في عرس، إقبال الناس على 

تعلقھم با� عجیب، لعل ھذا من بعض المشكلات التي یعانون منھا، ربما منعك المساجد عجیب، 

فأعطاك، وفي بلاد فیھا بذخ وفیھا ترف یفوق حدّ الخیال، مع ھذا البذخ والترف لا یوجد إقبال على 

  الدین إطلاقاً، أیھما أفضل أن یمنعك فیعطیك قربھ أم أن یعطیك الدنیا وتحرم من قربھ ؟

فمنعك وربما منعك فأعطاك، وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عین العطاء، لذلك ربما أعطاك  

  قال النبي علیھ الصلاة والسلام:

اءُ شَكَرَ فَ (( عَجَباً لأِمَْرِ الْمُؤْمِنِ ؛ إنَِّ أمَْرَهُ كلَُّھُ خَیْرٌ، وَلیَْسَ ذَاكَ لأِحََدٍ إلاَِّ لِلْمُؤْمِنِ، إنِْ أصََابتَھُْ  كَانَ  سَرَّ

اءُ صَبرََ فَكَانَ خَیْرًا لھَُ ))   خَیْرًا لَھُ، وَإنِْ أصََابتَھُْ ضَرَّ

  [ مسلم عَنْ صُھَیْبٍ]

  الاستعانة بالصبر و الصلاة على تطبیق أحكام الدین:

  ھذه الآیة منھج:   

  ) ﴾153﴿ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتعَِینوُا (

  ( سورة البقرة )

على تطبیق أحكام الدین، استعینوا على الطاعات بالصبر، واستعینوا على ترك المعاصي بالصبر،  

واستعینوا على قضاء الله وقدره بالصبر، لذلك سیدنا علي لھ كلمة مذھلة یقول: والله لو كشف الغطاء ما 

طاء، لھ كلمة ثانیة ازددت یقیناً. أي قضاؤه بحكمة الله ورحمتھ قبل كشف الغطاء كیقینھ بعد كشف الغ

  والله لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت أن أزید في عملي، یقینھ بالآخرة بأعلى مستوى.

   أیھا الأخوة، والنبي علیھ الصلاة والسلام كان إذا حزبھ أمر بادر إلى الصلاة، لأن الله عز وجل قال: 

لاَةِ ( بْرِ وَالصَّ     ) ﴾153﴿ اسْتعَِینوُا بِالصَّ

  قرة )( سورة الب

ً الآلام والمصائب، لكن لو لاح لك شبح   صدق أیھا الأخ الكریم لا سمح الله ولا قدر أبعد عنا جمیعا

مصیبة وبادرت إلى الصلاة كما أثر عن النبي علیھ الصلاة والسلام كان إذا حزبھ أمر بادر إلى الصلاة، 

  الله عز وجل یفرج عنھ ویقوي عقیدتھ.
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بْرِ وَالصَّلاَةِ   یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتعَِینوُا باِلصَّ  

  عامة:المعیة الخاصة و المعیة ال

  لكن أدق شيء في الموضوع أن الله عز وجل حینما یقول:   

َ مَعَ الْمُؤْمِنیِنَ (   ) ﴾19﴿ وَأنََّ �َّ

  ( سورة الأنفال)

مع المتقین، مع الصادقین، مع التوابین، مع المتطھرین، ھذه معیة خاصة ھو معك بالنصر، ھو معك  

ل الكھف ؟ بالكھف، أین وجدھا سیدنا إبراھیم ؟ في بالتأیید، ھو معك بالسكینة، السكینة أین وجدھا أھ

والسلام ؟ في غار ثور، یا   النار، أین وجدھا یونس ؟ في بطن الحوت، أین وجدھا النبي علیھ الصلاة 

   رسول الله لقد رأونا (في الغار) قال لھ:

    (( یاَ أبَا بكَْرٍ مَا ظَنكَّ باِثنَْیْنِ الله ثاَلِثھُُمَا ؟ ))

  یھ ][ متفق عل

    فلذلك المعیة الخاصة مھمة جداً: 

َ مَعَ الْمُؤْمِنیِنَ (     ) ﴾19﴿ وَأنََّ �َّ

  ( سورة الأنفال)

مع المتقین، مع الصادقین، معھم بالنصر، والتأیید، والحفظ، والتوفیق، والنجاح، أما إذا قال الله عز  

   وجل:

    ) ﴾4﴿ وَھُوَ مَعَكمُْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ (

  ( سورة الحدید)

   ھذه معیة عامة یعني معكم بعلمھ. 

  كلما ازددت علماً ازددت صبراً والصبر یلغي الحقد:

آخر شيء راقب إنسانین طفل صغیر على كرسي طبیب الأسنان وإنسان راشد، یقول للراشد أحتاج    

من دون مخدر إلى مخدر والمخدر لا یحتملھ قلبك، لذلك أنا مضطر أن أجري ھذا العمل الجراحي 

فاصبر، لأنھ راشد ویعرف أن الطبیب ماھر جداً، وعلمھ كبیر، ویعمل لمصلحتھ، أنا ألاحظ بعض 

ً من دون مخدر یضغط على الكرسي ھناك ألم  المرضى حینما یحاول الطبیب أن یجري عملاً جراحیا

حتھ ھذا العلم شدید، لكن علمھ بعلم الطبیب، وحكمة الطبیب، وفھم الطبیب، وحرص الطبیب على مصل

یدعوه إلى أن یصبر، الآن طفل صغیر لما یبدأ الطبیب یعمل معھ عملاً یبكي، یرفع صوتھ، یتحرك 

حركات غیر معقولة، أحیاناً یضرب الطبیب إذا كان طفلاً صغیراً جداً لماذا لم یصبر ؟ لأن علمھ ناقص 
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بْرِ وَالصَّلاَةِ   یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتعَِینوُا باِلصَّ  

وحد وتؤمن بأن الله بیده كل شيء، فكلما ازددت علماً ازددت صبراً، والصبر یلغي الحقد، أنت حینما ت

وأن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، لا تحقد على أحد تصبر، ھذا الشيء سمح الله 

ً سمح بھ إذاً ھو خیر، لذلك قالوا: لكل واقع حكمة وقد یكون  بھ مادام الإلھ العظیم الكامل كمالاً مطلقا

  سمح بھذا الشيء ھناك حكمة.الموقع مجرماً، لكن ما دام الله 

  وإن شاء الله نتابع ھذه السلسلة من الدروس الآیات التي تبدأ بـ: یا أیھا الذین آمنوا 

   

 


